
كبيراحيزابينهنماوالعلاقةوالمضمونالشكلقضيةشغلتلقد

النصطبيعةحولجدلمناثارتهلما،الحديثالنمدمن

نفسه،الوقتفيوالوحدةبالتناقضتتصفالتي،الادبي

شيئينيعنيانفدالنصهذاالىبالنسبةوالمضمونفالشكل

ءآنفيواحدأوسيئا،متنافضين

الغربيةالمفهوماتفيللقضيةسنعرض،الفصلهذاوفي

مقابلانضعانبعد،ثانياالعربيالنقدوفي،اولاالحديمة

الشكل،الىبالنسبةسابقافعلناكماالنقدهذافيللمضمون

لدىنقديكمصطلحيستعمللم،كالشكل،ان"الضمونذلك

القدامى.العربالنقاد

الفنيالعملقسمةالحديعةالفنيةالنطرياتجميعترفض

هذهفييبقىذلكانمع،ومضمونشكلاًلىالتقليدية

المكونةالعتاصرعلىالكلاملان،منهجيةضرورالنظريات

عسلىهناكانالا،القسمةهذءمعليفرضللعمل

القوليشيعهالذيالتضليلامكانيةالىينتبهمن،الادبمستوى

الشكلتطابق)جملةان".والضمونالشكلبتطابق

الىالصلاتالانتباءتجذبالجملةانولو،الادبفي(والمضمون

السهولةفيمفرطةلكونهامضللةالفنيالعملفيالوثيقةالداخلية

النتاجعناصرمنعنصرايتحليلبانالقائلالوهمتشجعفهي

يحلنائمومنذاتها،الفائدةيحمل،المضموناوالشكلفيالفني

المضمون"9ان.مجموعةفيالعملنرىبأنالالتزاممن

مماشديدااختلافامختلفةلمعانيستعملانمصطلحانو"الشكلا

-يؤديانفهنماوبالفعل،نفعذيغيربينهنماالوصلمجرديجغر

بالغةالفتيالعملفيازدواجيةالىسالدقيقالتعريفبعدحتى

62-ابلآثا

باسئلةيبدأانيجبالفنيللعملالحديثالتحليلان.التبسيط

أ)1(.تنضيدءونسثوجودهطريقة،تعقيدااكثر

الوجودطريقة:الاستعمالىهذاالتبسيطمنيعفيناهلولكن

العملسكلفيالبحثنقطةالىيرجعناالا؟التنضيدونسق

الشكلانطالما،العملبهذاعلاقةلهماكلفياي،الفني

فيالبحثنقطةالىيرجعناالا:لنقلأو؟بمادتهبنامركمامتحد

شكلاهنا؟الشكلمعبتطابقهسلمنااذاالعملهذامضمون

على،بالمضمونالشكلعلاقةحولمزدوجمأزقوجودفي

وافهمهمحاولةفيتناولهمستوىوعلى،ذاتهالفنيالعملمستوى

تذوقه.

الانطولوجياوالكيانيالمستوىفياي،الاولالمستوىفي

بينالفصلعلىكثيرةاعتراضاتتسجلنستطيع،الفنيللعمل

.الواحدةالورقةبوجهيعادةيشبهاناللذينوالمضمونالشكل

علىالاعتراضاشدمثلا،الروسالشكلانيوناعترضفقد،

تقسمالتي(الشكلضدالضمون)القديمةالثنائيةالقسمة

تماماخارجيوشكلفجمضمون:نصفينالىالفنيالعمل

الفنيللعملالجماليالمفعولانالجليمن.فوقمنمفروض

جامعةالىقدمتالتي،الدينفخر-جودتالثاعرأطروحةمنفصل(\

اللغةيا(إختصاص)الدكتوراهشهادةلنيلبيروتفييوسفالقدي!

العريىالنقدفيالعربيةالقصيدقثعكل)عنوانوتحمل،وادابهاالعربية

درجة-المناقثةبنتيجةسصاحبهانالوقدإ،الهجريالثامنالفرنحتى

الأطروحةنوقشتوقد.الآدابدارعنالثهرهذاتصدر"،جداجيد"

والدكتوزينأكونيسالشاعرالشرفالاستاذمنكلاضمتلجنةقبلمن

.الخازنووليمبول!متري
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لاالتيالفنيةالاعمالهيفقلة،مضمونهعادةيسمىفينمايكمن

تبريرمنوما)تلخيصهابعدللسخريةمثيرةاوالمعنىعديمةتبدو

السكلبينالتفريقانغير.(تربويةوسيلةبانهالالذلك

الناحيةمنفعالغيرومضمونالجماليةالناحيةمنفعالكعامل

")1(.تجاوزهايمكنلاصعوياتيلافيالجمالية

النقدفياوالتفسيريالمستوىاي،الثانيالمستسوىفياما

منتتقدمالتيالجوانببتعددالمناهجتعددفان،الفنيللعمل

ايجادبامكانيةيوحي،العملذاكخصائصعنللكشفخلالها

لكلمميزاتايجادالاقلعلياوومضمونشكلبينماالفروقات

اليهااسرناالتيالوحدةمقابلفيالتنوعاوالتعدديةهذه،م!هما

الشكلبينالعلاقةتجع!ط،الاولىالمستوىعلىكلامنافي

تإاسنر-اأااحيانايدفعممابالتناقضاتمليثةوالضمون

نفسه.الوقتفيهووليسالشكلهوالمضمون

4تعقيدأاكثرفلسفيحيزالىالمسالةتخرج4ايضاوهنا

بالباحثينيدفعمما،بعضاببعضهنماالذكرالأنفاالمستويانليختلط

مؤقتةتعريفاتعليالاعتمادالىخاصةالادباوالفنودارسي

البعداكتابهفيماركوزهربرتيقول.الدراسةباستعنافتسمح

نتيجةبانه(الجماليالشكل)موقتاتعريفيسعناأ:!الجمال

واشخصية،تاريخيةاوحاضرةواقعة)معطىمضمونتحويل

مسرحية،،قصيدة:بذاتهامكتفيهكليةالى(اجتماعية

الشكلبينالعلاقةاشكاليةيتجاوزا)2(ولكيالخ..رواية

يناقضلاالجماليالشكل)انبالقوليستدرك،المضمونوذلك

الشكليغدو،الفنيالعملففي،جدليأولو،المضمون

نيتشهعننقلايوردثم")3(،بالعكسوالعكس،مضمونا

يدعوهبمااحسمامتىفناناالمرءيكون9:(القوةارادة)

.()الثيءذافهوكأنه،المضمونهووكأنهالشكلاللافنانون

الانلنايبدومضموز،كللأن،معكوسعالمالىينتميوبذلك

")4(.لذاتبحياتنافيهبماصرثشكليا

،الفنانغيرعندالشكلقضيةالىالنظرةتختلفوهكذا

الىالفنويتحول،اشكالااليهبالنسبةالمضموناتتصبح

تبدوالفكرةان":فينوغرادوفيبينكماصرفتشكيل

للعملداخليكشكل،كشكلوالصورة،للصورةكمضمون

الشكلالىبالنسبةكمضمونذاتهحدفيهويبدو،الادبي

النطرية:القاعدةكانتولهذا(اللفظيةالصياغة)الخارجي

")5(.(صوريشكلقوتبقىماوكل،مضموث:الفكرة)

داخلىالاول:شكلينالادببالشكلفينوغرادوفيجعل

،الصوريالضموناوالصورهوالاول،خارجيوالثاني

خارجالفكرةعلىيبقيانهالا،اللفظيالسمردهووالثاني

التعبير-صحاذا-الصرفالضمونيجعلها،الشكليةتقسيماته

العمل،فكرةهوالضمون":بوسبيلوفعلىذلكفيمعتمدأ

التفصيلاتهوالشكل،عاطفيةصورفيللحياةمطابقةوصورة

توخدوالتي،واللفطيةالتركيبيةوبالتفصيلاتبالموضوع41تصلة

")6(.خلالهامنالفكرةتتجلىوالتي،الصورمنها

ماخاصوإن،للتبسيصااخرىمحاولةسوىتقدمفيمانجدلا

ععيتداخل(الفكرة!صرفمضموقجعلهفيغوغرادوفحاول

هوالمضمون)بوسبيلوفكلامفئ(الصورة)شكليةخصائص

بشكليةالاقرارالىيرجعنامما(الخ.وصورة...فكرة

.الافكار

الفنيةألاتجاهاتمعظمانالقوليمكننا،حالايةعلى

فياخرمصطلحايعلىالشكلتقدعا/تل!الحدشةوالنقدية لم!صا-

اهميةتعطيالتيالاتجاهاتتلكحتىالفنيبالعمليتعلقما

علةالشكليةرؤعنتكفلاالمحتولىاوللمضمونبالغة

علىاضتباهناتركيزان":فيشريقول،الفنيالعمللوجود

منلضربالثانويةاتحضاياامرتبةالىالشكلوارجاءالمحتوى

وحدهوالشكل،اذشكلتقديمعلىيقومالفنلانذلكسالعبث

الفنيالاثرشك!!ان.فنيااثراالمنتجالشيءمنيجعلالذيهو

الجسمشكلهومماإكثرضروريغيراو،كيفيا،عارضأليس

الانسانسيطرةتحقيقهيوشروطهالشكلفقوانين-البلوري

عمليتحقيقكلويجد،المنقولةالتجربةتنحفطففيها،المادةعلى

لما)7(.والحياةللفنالضرورىالنظامفهي،فيهاصيانته

الىوالمضمونالشكلحولالنقاشالالسنيوننتهللقد

هذهفيانالا،45403!ح33والمعنىالصوتهومشابهآخرمستوى

اللا)اللغةمقابلفيالادبيةاللغةطبيعةعلىاكبرتركيزاالنقلة

تلك،الادبيةالمادةمشكلةفيهاحلأمنانكماالعاديةاو(ادبية

البحثفيمنطقهمانطالماذاتهااللغةالالسنيينلدىتصبحالتي

.شيءكلقبلالنصهو

ألسنيةنف!!وج!منرالمعؤالصو!بينللعلاقةتناولناقبل

اولأ،وألمضمونال!ثكلحولالرمزيينلآراعيليمافينعرض

تمثيل.افضلفاليريمثلهاكما،ثان!والمعنىوالصوت

السابقهو،المحتوىخالقهوالشكل،فاليرىالىبالنسبة

الافعارتنبعثمنوالشاعرله

التي"للقافيةتقديرهمثلاهناومن،العكسم!ولي!شاسكاله

.018ص،الادبنظرية)1(

دار،طرابيشيجورجترجمة،الجماليالبعدهربرت،ماركوز)2(

.91ص،1،9791ط،بيروت،الطليعة

.55ص،نفسهالمرجع)3(

.هعصنفسهالمرجع)4(

،الاديالعما!قيوالشكلالمضمونمشكلات،اي،فينوغرادوف)5(

.143ص،دت،الدجانيهثامترجمة

.!43صر،الأدبيالعملفيوالشكلالمضمونمشكلات)6(

.18عص،الفنضرورة)7(

72سالآدأبا



يتكلموعندما")1(.وفقهاتأتيانلاالفكرةتعطيانيفضل

اوالموضوعاوالافكاراوالمحتوىيعنيفانهالضمونعلىفاليري

للشكلنتيجة-مالارميهعندالحالىهيكما-يعدهمماذلككل

ا)2(.سببالهوليس

الفنيللعملحقيقيامكوناالشكلمنفاليرييجعلهكذا

اذا،المضمونيةالصفاتذاتالأخرىالعناصراهميةمنمقللا

غريب3سحألما4القصيدةموضوعانمثلافعنده،التعبيرصح

الىبالنسبةالرجلاسمهوكما،اليهابالنسبةانهاو،عنها

")3(.الرجل

الشكل،علىكلامهمعرضفي،يستعملقدفاليريانكما

حقيقةالتعبيربنية":مثلايقول.(البنية)او(،الهيكل)كلمة

:يقولكما")"(،ظلاالااليهابالنسبةالفكرةاوالمعنىليس

هياكا!لهاليسالتيالاعمال،الفنيالعملهيكلهوالشكل)

.")5(الهياكلتملكالتيتلكسوىتبقيولا،كلهاتموت

اعما!بايتعلقماكاىتقويمحاىالشعليةفاليريثورةتقوم

فقدلذكك،شديخم!ئصيحملانهايشسعيئافهع!الفني

منطوياالشكلجعل،الثانيةالدرجةمنشكلاالمضموفيجعل

وعلى")6(،نفسهالضمونعليهمنطوهوممااكتزمضمونعلى

يقول،كشكلبالضموناحساسذايكوناننظرءفيالشاعر

بالنسبةمحتوىهو،الآخرينالىبالنسبةشكلهوما):فاليرى

!ي!7(.لي

شكلا.الاليسفاليريالىبالنسبةالمضموناننرئوهكذا

كلمنوالصورالمشاعرفيهتمتزج،صافغيربالأحرىاوناقصأ

ولكي.ذلكوغير...والقاطعوالجملالمعزولةوالكلماتنوع

-413خطابالتجانسةغيرالعناصرمنالسديمهذامنينبعث

لغوينطامفيتتمعلانالعناصرتلكعلىفاز،نصاوكا،ولهح

نقاء.اكتزشكلالىسكلمنالانتقاليعنيوهذا.موحد

اكتزقضيةهيفاليريالىبالنسبةوالمعنىالصوتفضية

الىرأىلقد.والمضمونالشكلقضيةمنشموليةوأقلتحديدا

يتطرقحيثالشعريةاللغةعلىكلامهمعرضفيالاولىالقضية

التيالطريقةهذه.التاليفاوالبناءفيالطريقةعلىالكلامالى

العاديةللغةقبللابمامعا-والمعنىبالصوتالنهوضالىتسعى

تتقاطعحيثالشعرىالعملصورةخلالهامنتتجلىوالتيسبه

.ايقاعي)8(عالمتوليدبغيةوالمحسناتوالتزييناتالاصوات

المعنىبينوالتلازمالاستقلاليةصفتيعلىفاليرييؤكد

الحميمة،العلاقةطبيعةالىمشيراالشعرفيوالصوت

فيتكمنالقصيدةقيمة":يقولىاذبينهماالتناقضية،الغامضة

!قتضيوكبأنهيبدوالشرطوهذا،والمعنىالصوتاتحاد

(كصوت)الكلمةبينرابطةايهناكفليس،المستحيل

بالاتحادالاحساسبعثالشاعرمهمةانحينفي،ومعناها

ء")9(والمعنىالكلامبينالعميق

قابلةغيرالشعريالتأليفعمليةانفاليريرأى،لهذا

زمنوللشكل،زمنللمحتوىليس":قالعندماللتجزئة

82-الآدإب

لا،واعيةكعمليةالتأليفمستوىفي،وهذا")01(اخر

اللاوعي،منمرحلةحولكلاممنبناتقدممامعيتعارض

الشاعرتجربةتخصمعينةسروطتكاملمنالشكلخلالهاينشأ

تلك.اوالناحيةهذهمن

تبسيط،باتحادهمااووالمعنىالصوتبتطابقالقولانالا

الجملةاوالكلمةمستوىعلىوالمضمونالشكلبتطابق،كالقول

وعدةاصواتعدةنفسطالوقتفيتكونقدفالكلمة،النصاو

الىفاليريرأىذلكحيال،المختلفةلاستعمالاتهاتبعامعان

وابالرقاصفشبهها،والمعنىالصوتبيندائمكترددالقصيدة

يمثلاناقصيينحدينبينيتأرجحالذيولء"4حالماالبندول

ألحققدفاليريانالا،(والمعغ،الصوت)القصيدةعنصعري

الحسيةأخصائص:ناحيةمن.المكوناتمنسلسلةمنهمابكل

كلبكلمةاو،الحركات،الرنات،النبرات،الايقاع،للغة

،الافكار،الصور:ثانيةناحيةومن،حسي،صوتيهوما

إطحتوفيشكل!!كا4سنجكنمةاو،انخ...أدمننت!لمثاىهـ،

-ح!حبالحضورحسيهو!اكله،ثالىأته:أيةأصنصامضموتأو

3+كا!ء3+حبالغيابمعنويهوماوكل3ححولح
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"+ص!عول4،"س!4ءلها"أ

،سرممح4أ9لاح"!7ةاء+.".78.(1)

طء"غهأ؟*ولح4ءهـ7أس!+،ء.82.(2)

81.ص،نفسهالرجع)3(

81.ص،نفسهالمرجع)4(

81.ص،نفسهالمرجع)5(

صاأ،،ءه4حلا!4لأ!ءاء7،"..682()

82ص،نفسهالمرجع)7(

84.ص،نفسهالمرجع)8(

طةغل!4ص!!ا؟أء74ءلةلا!+".86(9)

85.ص،نفسهالمرجع(01)

*في



بيت،كلمع9:التاليالشكلعلىيعملجهازهواصبح

جديد،منسكله،موسيقيبشكلالمرتبط،المعنىيتطلب

الآخرالطرفباتحاهالصوتطرفمننزولاالرقاصرفيتحرك

انطلاقهنقطةالىثانيةالصعودالىلحطةكلفيمتطلعا(المعنئ)

غيرتعبيرمنمتحدرايكنلمنفسهالمعنىوكأن(الحسيئ)الاولى

جديدأ)1(.دفعابيتكلمعتمنحهالتينفسهاالموسيقىتلك

وا4والمعنىالصوتبيئالعلاقةالىيتهرؤفاليرييلخص

الشعريةللحركيةالأساسيالمبدأ":يليكما،والمضمونالشكل

-بالكلامالشعريةالحالةانتاخ!شروطايولءحءول44س!ولأ"س!هع9ص!ول

الصوتبين،والانفعالالتعبيربينالتناغميالتبادلهو

السرقاصيتأرجححيث،والغيابالحضوربين،والفكرة

.")2(الشعري

فاليريحسبتبقىوالمعنىالصوتبيناسلاقةاهذهانالا

)3(.كذلكتبقىانيجببل،وغامضةخفية

منانطلاقاوالمعنىالصوتقضيةعلىالالسنيونركز

((انساق"عنعبارةلديهمالادبيصبححيثاللغويةدراساتهم

جاكوبسونيعرفهكمافالشعر،لغوية"بنيات"او"نطم"او

تميزاالادبتمنحالتيهيواللغة")4(،جمالياموظفةاللغةهو"

وجبلذلك،الانسانيةوالنشاطاتالفنونبقيةعن(ماديا)

بدراسةيقومان"،الادببالعلماو،بالادبالعلمعلي

عنتميزهاالتيالادبية43!أ؟هللموضوعاتالنوعيةالخصيصات

العلمموضوعفان"جاكوبسونيعبركمااو")ه(،اخرلىمادةكل

منيجعلماايء44**عس!4،أممأالادبيةوانمساالادبليسالادبي

ادبيا)6(.عملاماعمل

الأدبيالنصخصائصعنالبحثمراحلجاكوبسونحدد

اراءعليهاقامتالتيالأسسأهمموضحامتميزكعمل

حولالخاصىمفهومهذلكالىمضيفا،الروسإلشكلانيين

منشيئانجد.الادبفي(!ع4ء؟6اةولأ+هالمهيمنةالقيمة)

الشكليللبحثالاوأإلثللاثذلمراحليمعنأأ:يابمافيذممد

كالآتي:تتلخصان

الادبي.للعملالصوتيةالمظاهرتحليل-1

ا(شعبير.مشكلاتتناولس2

التجزئة.يقبللاكلفيوالمعنىاصوتاتكاملاكالنظر3-

المهيصالقيمة"مفهوميصبح،بالأخصالاخيرةازرحلةوفي

.")7(خصبا

انها".؟المهيمنةبالقيمةجاكوبسونيقصدماذا،ول!ت

ويحددهاالعناصرباقييسود،الفنيللعملالمركزيالعنصر

تميزالمهيمنةالقيمة.البنيةتماسكيضمنالذيانه.ويحولها

بكلهيمثلاالوزونةالشعريةللغةالمميزةفالصفة،العمل

.)8("(كابيات)شكلها،العروضيةصورتها،وضوح

مدخلا(القيمة)هذهفيجاكوبسونراى

بللا،مالنص14!ه"أخ4حالشعريةاوالأدبيةعنللبحثصا

التيتلك،الادبيةرالعصواوالحقبليشمللهامفهومهوسع

معظماوجميعفىكاثلةنجدهأ،محددةعامةبسماتتئصف

بحلولايذانابالتغيرتبداانتلبثلا،المعينةالرحلةنصوص

.جديدةمرحلة

4ءولع،3حا،!ولالبنيويةالالسنيةسسيمومنجاكوبسودنكان

ول!احس!4س!يل7أ-سترواسليفىيؤكدكلودزسأكماول!3ث!4حول!4

الصوتفيدروسستة)جاكوبسون)9(لكتابتقديمهفيلما،33343

مننطاماوكنسقاللغةاررأتالتيالالسنيةتلك.(والمعنى

الجانبالىاهتمامهاجا!وصرفت،الاشاراتاوالعلامات

حيث3أول!أ3،+،أالدالاتدراسةالىاي،للغةالفونولوجي

المدلولاتناحيةمنمتشابهةهيفينما،اللغاتتتمايز

؟ا3()ولكاأص!أ؟34

اللغةتوفرهاالتيالخفعةالعلاقةمنجاكوبسونينطلق

يكفلا،دلاليجانبمعيتكاملصوتيجانببينالشعرية

بلازمةذلكعلىويمثل،واغنائهالآخرتحويلعنواحدهما

،(الغراب)فصيدتهفي،،ص!*ه*3ء!ح*"(ص!هع)بوألنادغار

جداتليلعددخلالمنتريناالتياللازمةتلك

بهيستهانلامخزونأ3س!؟54،،حلأا3الاهتزازيةالصوتيةالحركاتمن

منلفطهعليهينطويوما،بالغرابالمتصلةالدلالاتامن

والحزنوالشؤمالنحس)وانفعاليوجمالينظريمضمون

بالمادةالمتجسدةالفكرةسراماممباشرةتجدنااذ(الخ..والكابة

.1()1االصوتية

القرننهاياتمنذالالسنيينتحولالىجاكوبسونيشه!لذلك

مناكتر(الشكلي)الصوتيبالجانبالاهتمامنحوالماضي

منوحاول)12(.للغة(الوظيفياوالمضموني)الدلاليالجانب

كااننعرف)،للغةالصوتيةأهللس!4الوحدةعنالبحثجهته

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

ع!عء!(آ4!ا!كاع"،!لم5-،؟،".-8887.

!س!هءه4؟ألأح4ء3*ح+،ء.!م

88.ص،نفسهالمرجع

لىحه"ه؟4ول،ه"ول4ول،،ند4+9لاح34أوله3"حءلا؟44ء!م،خ444ا3*ه4لا3ألماحا.3+!ع

.6،."،7794

35.ص،النعكليالمنهجنظرية

35.ص،نفسهالمرجع

وللا44هولء3،آهول43ءء!م4أ9لاء،".77.

77.ص،نفسهالمرجع

3أ*اح؟هول33ثا!لم!03،اع،اء3ء،ا3،".8.

الفجالة،للطباعةمصردار،البنيةمشكلة،ابراهيم،زكريا،راجع

اللغوية،البنيوية1،الثانيالفصل،17691(،0)غط

.-4778ص

3أولس!4!ه!33لا!اس!03،اء؟حاء3،ا3.،.22.

كأ33،!ه؟ءا3لاعاح303ح4اح3ح+35؟ء25.
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ينبغيولكن،للمعنى5عهء؟لما4كستدشبؤوإلاصوأهـ،سدسلة

عنالبحثينبغي،الوظيفةلهذهالاصوالتإد%كيفيةمعرفة

صوتيأصغركماستخراجأي؟4ول،ول!4

هذابعددلاليه(!اا)1(.ينتقلقيمةذي)

ول،كا3ولكهص!3سوسيراللغوي!تالعالم!تعلىإعتحتر!ح،+خوله؟"

لسوسيرول!!فبالنسبة04أ!اء"3ولهخلا*3ء؟3كورتنايديانوبدو

الفروقاتبل،ذاتهبحدالصوتليمص!،الكلمةفييهمما

،الكلماتمنغيرهاعنالكلمةبتمييزتسمحإذتيالصوتية

متعارضةكماتشيءكلقبلهيسوسيرحسبوالفونيمات

فانهالذلك.3(أ،كا!حكلأس!41733!احكأوسلبيةح3نسبية5140"ءهأل!مما3

يخاصكوبسونيعبركماالكل!تبكتالتصييزبدورللقيامتصلح

بينالتفريقعلىالقادرةالاصواتسميت":فايفهتعم

")3(.الفونيماتهواللغةعدمفيخاصباسمالكلمات

التعارضبصفةيتعلقمافيسوسيريناقشجاكوبسونانالا

؟حدةالفونيهانم!ت،الأخيرقا(،ماعلىضعترضىاإلفوصيجتص-نج!ص

ذا.واصغرابسطصوتيةوحداتالىللتجزؤقابدةغيرصوتية

التعارضمقوماتالفونيماتيمنحماذلكفيجاكوبسونيرىلا

حزمةالفونيمبجعلهالاشكاليةهذهيحلفانهلذلك،المنطقي

ويرمي.اءأ،ولس!"ح+ا*)4(حا3التباينيةإلصفاتمنأ،333لما!ح

شخصيتهالىيعزىلاالفونيمالفنيمدورانالىبذلك

استعمالاتهوفقاي،النظامداخلعلاقاتهالىبل،كصوت

لمواضعه.وتبعا

بقيةعنيختلفإنه):قائلاالفونيمدراسةجوكوبسونيتابع

فالكلمة،أ-)5(خاصةدلالةايةيكتسيلابانهاللسانيةالقيم

القيمةاما،ء،أ+ىسصا"أ،ولءكأء3الدلاليةالكلاموحدةهي

بقيةعنتحتويهكلمةتمييزعلىقدرتهفيفهيللفونيماللسانية

.)6(محلهاخرفونينماتحتويانهاالابهاالشبيهةالكلمات

الصوتيالشكلبهذايتصلالذيالمحتوىما،اذن

هوالفونيم":كالاتياجابتهجاكوبسونيلخص(؟ألفونيم)

اللغويالوحيدالحتوى،وفارغةصافية،للتمييزعلامةوحده

-أ*!3السيميائيالوحيدالمحتوىاشملبعبارةاوأول!ولأصا34حلما،أ

ح*معحءول؟ألمأ*334تشابههعدماواختلافههوللفونيمحلهاز؟خ

نفسهالشيءيعنيلافالفونيم،العنيالنظامفيالفونيماتبقية

.ا)7(!الوحيدةقيمتههيهذه،مكانهيوضعآخرلفونيم

لالحاحه"الفونيماتلغة"اللغةتسميةالىجاكوبسونيميل

لأ3ص!ول!3.34العلاماتنظمبقيةعنتمييزهافيلفونيماتدورعلى

وايسرها،واقصرهاالنطمتلكاهمجعلهاوفيسحء33ءولكاة

:يقولاذالاساسيةلمكوناتهاالتناقضيةالصفةعلىمشددأ

تكونهامبداناحيةمنالأخرىالعلاماتنظمعناللغةتختلفأ

دالةعناصرمنيتكونالذيالوحيدالنظامهيفاللغة،نفسه

!)8(.نفسهالوقتفيالدلالاتمنوفارغة

الصوتعلاقةحولخاصتصورالىجاكوبسونيخلص

دلاليةوحدةرأيهفيتعدالتي،الكلمةمستوىعلىبالمعنى

03-الآداب

سح!3سوبانفينيستسوسيرالعالمهيئنظروجهتىفيهمتجاوزاللعلام

تلكانسوسيريرىحينففي.بينهماموفقابالاحرىاوح(كهأول!7

الشطرنجبلعبة،اللغةالفاظاختياريشبهاذ،عشوائيةالعلاقة

العلاقةهذهجاكوبسونيجعل،ضروريةبانفينيستويراها

-ولهحوتماستجاوزعلاقةالاولى،وداخليةخارجية:سلاقتين

ذلكوفي،ححول!ا؟،ولء33ء")9(وتشابهتماثلعلاقةوالثانيةول!44،4شأ

الالفاظبينالتناسبطبيعة2:للغةمتناقضتينطبيعتينيعكسما

بينالتلازموطبيعةبالمصادفةيكونما(سبهتناسباومعانيها

كلمعهتتعذرالذيالاتحاددرجةيبلغتلازماوالمعانيالالفاظ

للفصل.امكانية

الالسنيةروادمن،وغيرهجاكوبسوندراساتشكلت

خصائصعنللكشفالتعبيرسصحأذاساخويااساسأالبنيوية

المنظمالبدأهوالذيالنوعيةمبدأبتطبيق،والشعرالادب

(الروسالشكلانييناحد)ايخنباوميقولكماالشكليللمنهسن

النوعيةمبدأتدعيمأجلص،ائضرورةمنكانانه"مضيفا

3ح3حأالمتواليةمقابلة،تأمليجمالعلمالىاللجودون،هذا

كثيرعددبينمناختيارهايتمالواحمنىاضبمتواليةالادبية

قيامهامعالادبيةبالتواليةلتداخلهانظرا،الوجودةالمتوالياتمن

كانماهواليوميةباللغةالشعريةاللغةمقابلةان.مختلفةبوضيفة

أ)01؟النهجيالنسقهذايمثل

الذي،للانحرافرصدا،الشعريةاللغةشاولغداوهكذا

وقد،(المعانيمنبمعنىالنثراو)العاديةاللغةحيالتحققه

حولالكلام"،الشعريةاللغةبنية9كتابهفيكوهينجانفصل

3أ"كاا-أ؟3الاحصائيةالو!سائلفعاليةعلىوشددالانحرافهذا

.مدا.ئقديرفي3ءلما؟

للتوصيل،اداةسوىتشكللاالتيالعاديةاللغةمقابلففي

اللغةفيالامر"انجاكوبسونلسانعلىالشكلانيونيرى

(")11والمدلولالدالبينالعلاقةبتبدلىجوهريفيمتعلقالشعرية

سيكونالمميزةالخصائصمن،كرزمةللفونيمتعريفهفانلذلك

يمكنوحيث،سعرياالوظفةاللغةالىيتهرؤفياساسيأ

لاستعمالاتوفقاالاصواتلتواليتبعاتتعددانللدلالات

.للكلماتخاصة

.04ص،نفسهالمرجع)1(

.ععص،نفسهالمرجع)2(

44.ص،نفسهالمرجع)3(

كبما33!محءا3؟لاس!)!!ح4!ا3ولح،3."53(4)

73.ص،نفسهالمرجع)5(

74.ص،نفسهالمرجع)6(

.78ص،نفسهالمرجع)7(

كأ33+محءا3لا3!اص3،عص!ا؟ولمحد،"..78(8)

.-117118ص،نفسهالمرجع)9(

.36عر،الشكليالمنهجنظرية(01)

27.ص،نفسهالمرجع)11(



هواولينهجعلىالشعريةاللغةتقوم):جاكوبسونيقول

.المولفاتمنفيثأع!،34وحدتينبينالتقريب

حالة)والمقارنةس!اطل*ء،49أ3كالتوالزيءول:الدلاليةلفاتلمؤ-أ

.والاستعارة(التوازيمنخاصة

والسجع،،كالقافية:الصوتيةالمولفاتبس

.الخ"1(.مواللمجانسة

الوحدةتحقيقالى-جاكوبسونحسب-الشعريةاللغةوتنزع

عليهتنطويوماءأ+4،اءولس!الصوتيةفالظاهرةالمؤلفاتمذهبين

الاتحادعلىقادرةصوتيةتمعلاتعلىترتكز9وتطريبترخيممن

!)2(.دلاليةبتمثلات

الشعرية؟علىنعثراين:التاليالسؤالجاكوبسونيطرح

ويجيب.شعراالشعريالنصمنيجعلالذيذلكعلى

لا،ككلمةبالكلمةنحسعندماالنصبشعريةنشعر"؟كالآتي

تقتصرلاعندما،لانفعالتفجيرأاو،حألأهلشيءكبديل

وشكلهاالداخليبشكلها،ودلالاخهابتركيبهاالكلمات

تكتسببل،للحقيقةمطابقةعلاماتكونهاعلى،الخارجي

بسؤالذلكعليويعقب")3(،الخاصةوقيمتهاالخلصوزنها

ويجيب؟الشعرفيالشيءالعلامةتطلبقالايحبلماذا:آخر

العلامةبتطابقالمباشرالوعيجانبالىلانه":يليكماايضا

لا.(اكلب)باختلافهنماالمباشرالوعيهناك(بى=1)والشيء

إ)4(.التناقضهذامنمفر

عناصربينتناغماالشعريةاللغةفيجاكوبسونيرىهكذا

ثانيةجهةومن(المعنوية)الدلاليةالقيمجهةمنهتاكمتناقضة

والشكل،جهةمنالمضمونولنقل(الشكلية)الصوتيةالقيم

مستوىفيوالمعنىالصوتبينالعلاقةانوكما.ثانيةجهةمن

خارجي:وجهانلهااذ،انفيواتحاداس!قلالعلاقةالكلمة

بينهيكذلك،(وتماثلتشابه)وداخير(وتجاورتماسإ

هنا،النصومستوىالعبارةمستوىعلىوالشكلالمضموفي

المعنويةاحتمالاضهاتعددالتيللكلماتالسعريالاستعماليودي

الصوتيةبالمكوناتالمرتبطةالمميزةالحصائصتعددالىدنظرا

الشعريالمضمونمنيجعلمما(الفونيمات)للغةالاصلية

الديناميكي.بشكلهيمحيدمتحولامضمونا

عنتينيانوفينقل،الروسالشكلانيونبهاخذماهذا

ولكنها،مغلقأكياناليستالادبيالعملوحدةان!:ابخنباوم

بعلامةبينهافينمامرتبطةليستعناصرءان.ديناميكىتكامل

الديناميكية،والتكاملالتلازمبعلامةبل،اضافةاوتساو

كشكلالادبيالعملبشكلالاحساسيجب،ولذا

.(إ)عديناميكي

كوعاءالشكلمفهومعليوالمعاصرةالحديعةالنظرياتقضت

الشكلعلاقةانفيهاوبات،المضموناوالحتوىفيهيصب

الدالعلاقةهيكما،اتحاديةتناقضية،ديناميكيةبالضمون

كماالواحدةالورقةكوجهيهماأاذ،ءالكلمةمستوىفيبالمدلول

سوسبر")6(ءعبر

الشكل-يعرفلمكما-العربيالنقدفيالمضمونيعرفلم

،فحواهقولالىبالنسبةاير،قلىأاذا،ولكن.نقديكمصطلح

لهنجعلاناستطعنا،أيخطت؟"افهاممنالقولاليهيؤديمااو

فيالايوجدلاالذياخاصانم!ثهوالعربيالنقدفيمقابلا

العامللمعنىوسياإلاليسانهإيالشعر-لعمود-وفقاالطاهر

عبدباستثناعالعربالنقادانالقولىيمكنعندئذ.الباطني

ثناثيةمقابلوالمعنىاللفظثنائيةجعلواقدسالجرجانيالقاهر

وعاءاللفظوجعلوا،الحديثةالنطرياتفيوالمضمونالشكل

مستوىفيسمرتبطوذلك،للمضمونوعاءالشكلايللمعنى

بالعلاقةواقرارهماللغةمنالنقادبموقف-الجملةاوالفردة

منالاولالفصلفيبنامركما،ومعناهااللفطةبينالوضعية

مادةبجعلهم-القصيدةمستوىفي-ايضاومرتبط.الثانيالباب

مبنىالجاهليةالقصيدةمبنىمنوبانحاذهم،ثابتامعطىالشعر

ابعادسسنرىكما-ولذلك،شعريةكتابةلكلسابقا،ثابتا

وفكرية.تاريخيةحضارية

اليقينقصيدة،ادونيسيعبركما،الجاهليةال!قصيدةكانت

والعاني،البدويةالحياةرتابةعلىتنويعاكانت،والطمانينة

الىينطريكنلمالجاهليفالشاعر"؟حسيةمعانيكانتالشعرية

لا،واضحةبسيطةويراهايحسهاكان،مسبقةبافكارالاشياء

معنىاياومتعاليةدلالةاية،اليهبالنسبةتخبىء

صعاذاحسيامبنىالقصيدةمبنىوكان!)17،ميتافيزياثي

البيتبينالقرطاجنيحازمماثلكيفرأينافقد،التعبير

هوالذيالشعريكنلمذلكالىاضافةوالخباء.الشعري

شعرانه":عامةلتجربةترجمةسوىفرديةلتجربةتشخيص

شعر،الاليفةواشيائهبابمه،ومصيرءالانسانبفدرممتزج

الجاهليةالقصيدةكانت!)8(.الأشخاصلجميعلكنهشخصي

حياته،يغيرانيقصد"لاالجاهليفالثاعرالعربيةللحياةنقلا

يؤكدها،)9(.انالعكسعلىيريدب!!

للشعر،ملائمةشرعةالقصيدةهذءفيالاسلاموجدلقد

مفهوماللحياةوقدم،جديدةيةرؤالعالىإلىرأىعندمافالوحي

الذيشكلهارسى،التعبيرفيسابقشكلكلتجاوز،جديدا

ايضاءلاحقشكللكلمتجاوزفهولذلك،كلهاالمعانييضم

لانه"سوالشكلالمضمونلوحدهوفاعلةحيةترجمةالوحىكانلقد
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13-ابدلآا



ناالمجتمععلىالتي،الاخلافيةالقيمجميععلىينطوي

العامة!"معانيهلتكن،للشعرمادةالقيمهذهفلتكن،يتمثلها

هذامثلفيلان،غيرهالتوليديسعىولا،ترسيخهاعلىيعمل

الانسانيتجاوزلمعنىنقضا،إقيةلحقيقةنقضا،التوليد

وقدراته.

مظاهرلكليشرعكانفيما،للشعرالاسلامشرعلقد

افتتاحامكانيةالشعرعلىقطع،الجاهليالشكلفبتبنيه،الحياة

تشكلهدونوحالى،الدينخدمةفيجعله،للتعبيرجديدةآفاق

القوليمكن":ادونيساوضحكما،جديدةيةرؤفيالمستقبلي

وبيانألغةتجاوز.القرانلأنليس،للشعرنفيأكانالاسلامان

معرفةمصدر،القرآنبعداصبح،ايضالانهبل،وحسب

الشعرانذلكويعني.أولىمعرفةمصدريكونانبطل،ثانية

شأن،ذلكفيشأنه،الاسلاميةوالقيمللافكاراناءصار

زمنيا.لابعداآخربتعبير،اكتسب،هناومن.عامةالكلام

مطلقا،يحتويهكقالبفاصعبح،مطلقبمضموناقترن

من،المجردالىالمحسوسمنالنقلةالوحياحدث(لاتد

للمعانيتجريدهفيكانلقد.للحياةمطلقمفهومالىالحياة

فالمبنى،سكلهتناقضمادةللشعرقدمادط،كليتصورضمن

لاعندها.مجردةمعانلاحتواعمدعوااصبح،الجاهليالحسي

عنمنفصلايصبحان،وعاءان.يكونمنالمبنىلهذابد

فيفعلاقائمةوالمضمونالشكلثنائيةاصبحتلقد.محتواه

عنعبارةهوالذيالطلقفالمضمون،الاسلامظهوربعدالشعر

جزئياتتشكلوالتي،الزمنمرورمعالثابتةالمعانيمنمجموعة

وعلي،الطبيعةوراءالختفيالغزىذاكهو،كليلمعنى

وعاءفيينضويانعليهالضمونهذا.يتمثلهانالمجتمع

اساسأهو.العمليةوالتجربةالحسوليداساساهو،شكلي

الشعرافقدماذلكفيان.بالطبيعةولصيقللمفهوماتنقيض

نابل"الدينخدمةفيوجعله،الخلقفيالاساسيةقيمته

حسان:الاوائلشعرائهنفوسفيجديدةياكرؤيؤثرلمالاسلام

بنوعباس،رواحةبنادلهوعبد،زهيربنوكيعب،ثابتابن

كانفقد،الاسلتبنقيسوابو،الخطيمبنوقيس،مرداس

كان.داخليةتجربةلا،خارجيأموضوعأ،شعرهمفيالاسلام

لبعضتضمينأاو،معهمومجادلةللمشركينهجاءاوفخرا

كلههذاعنوعبروا.والمسلمينللرسولمدحااو،الآيات

طريقةحيثمناوالعبارةبناءحيثمنسراءالجاهليبالاسلوب

ا)2،.التعبير

النصوبات،الاعلاميةقيمتهسوىقيمةمنللشعريعدلم

-الضمونيجسدانالشعرعلىبات،لهسابقهوماعلىيقاس

العامةالمعانيمجموعةهيمعرفيةبمادةيتمثلالذي،اليقين

تلكهي،عليهاتنويعاتمنينتجمااو،الوحيمنالقتبسة

والمتكلمينالكتاباوالشعراءالىتنسبالتيالخاصةالمعاني

عامة.

32-الآداب

بينتجمعأالشعرعمود!اصحابالنقادعندفالقصيدة

ثباتوكل،البنىوثبات،المعنىثبات:أصلامنفصلينثباتين

نأشانهمن،الدينعلىللادبفياسهوانماهناكاوهنا

الطبع،والمعنىاللفظ،والمحدثكالقديمثنائياتالىيؤدي

الخ....والصنعة

مننوعهووالمعنىاللفظبيناساساالفصلانالقولويمكن

فهمعنالنقدفصورالىادى)3(،السدينعلىالادبقياس

فيازديادالىسبيللاالشعرففي،حقاالمبدعةالادبيةالاعمال

التقليديةالنطرةهيتلك،تزايدفيوحدهاالالفاظ،العاني

،للكلامالخارجيالمظهرفيتنويعااللفطيالتزايدتفهمالتي

نافاكد،للمعنىانتصاراالجرجانيالقاهرعبدجابههاوالتي

تزايدبالضرورةهو(اللفظيةالتراكيب)المعانيصورفيالتزايد

نفسها.المعانيفي

قولهفيسجميعهمالعربالنقادبينمنالقاهر-عبدتفردلقد

القولبذلكفقارب،النحويوالتركيبالمعنىبينبالوحدة

توصلوانما،العبارةمستوىفيوالشكلالضمونبيزبالوحدة

ناحيتيئ:منذلكالى

اللفظةقومانهبل،مفردةللفطةالعنويةبالقيمةيقرلم:اولا

المفرداتبينالمفاضلةرفضلقد.النطومالسياقداخلمعنويا

تركوبذلك،الرزوقيارادكماالقاموسيمعناهاالىاستنادأ

فيالمتوخىالنحويللوجهتبعايتبلوران(الخاص)للمعنى

النظم.

الىبالنسبةبثانويتهاوالخاصالعنىبظاهريةيقللم:ثانيأ

منعاريةالمعانيوجودعلىيوافقلمانهذلك،العامالمعنى

بىاسخةعامةمعانبوجوداقرقدانهمع،الالفاظ

سماهاللمعانياصولوجودعلىوافقاذ،الاذهلنفي

بينمشتركةتكونفدعندءالاغراضدامتوما.الاغراض

نامنالخاصةللمعانيبدلابينما،عامةالكتاباوالشعراء

الاغراضعلىبالتاليتوثرولحد،النحويةالطرقباختلافتختلف

لمالذيذاك،للشاعرالعنويبللتفردالقاهرعبداقرفقد،ذاتها

جوهريا."الشعرعمود)بهيعترف

الذيالوحيدالعربيالنافدهوالقاهرعبدانالقولالىننتهي

يةرؤوالعنىاللفظقضيةالىيتهرؤفيسباقايكوناناستطاع

حولالحديثةالنظرياتتضمنتهمامعبالمقارنةوذلك،متقدمة

فيالقضيةعالجقدالقاهرعبدانالا.والمضمونالشكلثنائية

،القصيدةاوالنصمستوىالىيتجاوزهاندونالعبارةمستوى

اللفظيعدحيث،الشعرلعمودمغايرأموقفاذلكفيوففوقد

قالباالايقاعيساللفظيالقصيدةوشكل،لمدلولهوعاء

الشكلبينتوحدالتيالحديثةللنظرياتخلافا،للمعاني

.والضمون
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